
المشروع الإسلامي بين الغلوّ والتمييع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هَيْنِ كلاهما )كليهما( يناقض المنهجية وَجُّ ية لخدمة الإسلام الميل لتَّ يغلب على التيارات والجماعات المتصدِّ

النبوية:
إما تمييع الدين والتفريط في الثوابت المقطوعِ بها.●
أو الغلو ومصادَمة الواقع وحرق المراحل: "فلا أرضًا قَطعوا ولا ظَهرًا أَبقوا".●

هين على العمل الإسلامي؟ فما السر في غلبة هذين التَوجُّ

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من بيان حقيقة تجعل الإجابة بعدها تلقائية، وهي أن المنهجية النبوية تُفرّق
بين أمرين:

بها تسليمًا كاملًا من الناحية النظرية.: الإيمان بالثوابت التي أوجبها الإسلام، والتسليمالأول
أجلِمنالواقعيةالمعطياتمعالتفاعلوكيفيةوهيمنتِه،الإسلامشأنإعادةلمهمةعَمَليًِّاالتصدي:الثاني
ذلك.

الثوابت والقطعيات

د ضوءفيذلكوكلتجاههم،وواجبَهمعهم،ودورَهبهم،وعلاقتَهالبشر،بينالمسلمموقعالإسلاميحدِّ
ثوابتَ لا يجوز التفريط فيها من ناحية الاعتقاد والتسليم، تدور في معظمها حول الآتي:

رماديةلمَساحةوجودَولاوالانتماء،الهويةلتمييعمجالفلاللإسلام؛الانتماءوحِدّةالهويةوضوح:أولا
هتَوأينماوالكفر،الإسلامبينلضبابيّةوجودَولاالمسلم،وغيرالمسلمبين وحوادثوالسنةالكتابفيتوجَّ

السيرة ومواقف الصحابة رضي الله عنهم؛ وجدتَ هذه الحقيقة ماثلةً أمامك.

الفخرَيعنيبلوالخُيَلاء،الكِبرَيعنيلاوهذاالمطلق،للحقِّوُفِّقَلأنهبدينه،بالاستعلاءمأمورٌالمسلم:ثانيا
خُلقِالذيالصحيحالطريقعرفواالذينمنفجعلهاللهميّزهأنْمحظوظأنهوالشعورَإليه،هُدِيَالذيبالدين

من أجله البشر.

وهذاللعالمين"،رحمةًإلاأرسلناكَ"وماخُطىعلىيسيروأنكله،العالمتجاهبمسؤوليةمكلَّفالمسلم:ثالثا
بالبلاغ، ثم ثانيًا بالهيمنة والسلطة.إلى كل البشر، أولًاصلى الله عليه وسلميعني وجوبَ إيصال رسالة محمد

والسنّة، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة.: المسلم مأمورٌ بالانضباط الكامل بمرجعيَّة الكتابرابعا

يجوزلاوالذيالاستنباط،وأصولالدينمبادئوهوالمنهجية،مستوىالأول:مستويان؛لهاالمرجعيةوهذه
داخلَيكونأنبشرطلكنفيهالاختلافمنمَفرَّلاالذيالتفصيلمستوىوالثاني:فيه،الخلافولاالتفريط

حدود المنهجية الثابتة.



التطبيق والواقعية
أنالطبيعيمنالجماعيالحركيالعملأوالفرديالمستوىعلىسواءوالعالميالمحليالواقعمواجهة
أوكان-فردًاالمسلمبهاكُلِّفَالتيالمهمةضخامةومعالنظري.أوالعقَديوالتسليمالإيمانعنتختلفَ

أنتُلزِمهالتيوالصعوباتالعقَباتمنبكثيريصطدِمَأنمنبدلاالعالم؛مستوىعلىالتغييرفيجماعة-
يكون تعامُلهُ مع الواقع مختلفًا عن عُمقِ إيمانه العقدي بالثوابت والمسَلَّمات.

ما السبب في انزلاق التيّارات في الاتجاهين؟
كانوإذاالواقعي،التطبيقوبينبالثوابتالكاملالتسليمبينالموازنةفيواضحةًالنبويةالمنهجيةكانتإذا

فيوالتياراتوالجماعاتالرموزمنكثيرٌانزلقفلماذاالشرع،فيمحددًاالتطبيقفيالمناورَةهامش
التمييع أو الغلو؟

لمكونهامعالزمان،هذافيالإسلاميالمشروعمواجهةفيالهائلةالتحدياتمنمجموعةتراكُمهوالسبب
تكن موجودةً حين كان للإسلام شأن أو على الأقل له سلطة ولو محدودة تعطيه هيبةً وكيانًا جَمَاعِيًّا.

ويمكن رصد أهم هذه التحديات في التالي:

أولا: قوة النظام العالمي واستقرار  الدولة القطُرِيّة.
البشرتوزيعفهمفيالمرجعهوأصبحالذيالعالميالنظامواستقرارَقوةَالإسلاميالمشروعيُصادِم

وهوياتهم وانتماءاتهم وعلاقاتهم.
وهوالثاني:المستوىثمحَاليًِّا،الانتماءأصلهيالتيالقطرية-الدولة-وهوالأولبالمستوىالنظامهذايبدأ

اسِيَاسِيًّاالغربهيمنة اوَاقْتِصَادِيًّ علىأمريكاهيمنةوهوالثالث:المستوىثموَعَسْكَرِيًّا،وتقنيًّاوفكريًّ
الجميع.

واعتقاداتهمالناسوجدانفيوتغَلغَلَمفروضكواقعاستقرمنه-الأولالمستوى-وخاصةالنظامهذا
مسلمِهِم وكافرِهِم.

ن الأنظمة الطاغوتية من العالم الإسلامي. ثانيا: تمكُّ
نبقوةالإسلاميالعالمفيالطاغوتيّةالأنظمةتتمتع طويل،لأمدٍالسيطرةفيخبرةوتراكُمواستقراروتمكُّ
مطلق.بشكلبيدِهاوالإعلام-والمالوالأمنالمسلحةالقواتفي-المتمثِّلةالصلبَةالقوىكلصارتحتى

ومن ثَم أصبحت إزالتُها -فيما يبدو- مستحيلة، بل حتى مُناكَفَتُها ضررٌ مطلق.

ا. ثالثا: طول أمد مرجعية الفكر العلماني عَالَمِيًّ
الشعوبذاتالدولحتىأوشُيُوعِيًّاأورَأْسِمَاليًِّاكانسواءقرونمنذكلهالعالمفيالمرجعهيالعلمانية
الأساسوهووالقانونيوالاقتصاديالسياسيالتنظيرفيالأساسهوالفكروهذاالسعودية.فيهابماالمسلمة



علمَنةِإلىوالقانونالسياسةعلمنةَتجاوزَأمدهاوطولالعلمانيللفكرالهيمنةوهذهوالإعلام،التعليمفي
الأخلاق، وعلمنةِ الأسرة، وعلمنةِ المعاملات، وعلمنة القيم، بل وعلمنة الدين نفسه!

رابعا: غياب المرجعية الإسلاميّة المستقلة.
خصوصًا،والعربيةعمومًاالإسلاميةالبلادفيالعلماء"ترسيم"بسببالإسلاميةالمرجعيةغابتْ

المنصب،شأنكانمهمامناصبهمفيالعلماءتُعيِّنالتيهيفالسلطةرسميين؛علماءإلىتحويلهمأي:
والسلطة هي مصدر رواتبهم، ومن ثَم يعتمدون عليها كُلِّيًّا في رزقهم.

لهذايعُدولمالأوقاف،علىيعتمدونتقريبًاالعلماءكلكانالعلماءمؤسسةَالحديثةالدولةتبتلعَأنوقبل
كلفيبلفقط،رزقهفيليسمحاصَرًا،نفسهيجدالعلماءمنالاستقلاليريدمَنوحتىالآن،وجودٌالأمر

حياته، وربما ينتهي به المطاف إلى السجن أو الإقامة الجبرية أو المنع من أي نشاط.

التوجه لتمييع الدين.. كيف حصل؟
فيالتفريطإلىأدتمبدئيةتنازلاتٍذلكأجلمنوقدّمتْالواقعية،فيكثيرةوتياراتٌجماعاتٌبالغتْ

مزعومة.دينيةبمظلةالعلمانيالفكرفيوالذوبانالإسلامنسيانإلىالمراحلبعضفيووصلتْالثوابت،
وبطبيعة الحال فلم تكن تلك التنازلات دفعةً واحدة، بل أخذت هذه التنازلات في التنقل بين المراحل التالية:

بأسولاإطاره.عنالخروجيمكنلاالذيالعالمقَدَرُباعتبارهالعالميالنظاممعالتعاملالأولى:المرحلة
للكنهفقط،العمليةالناحيةمنالموقفهذايكونبأن ولكوادرِهم.لأنفسهموتربيةوفلسفةاعتقادإلىتحوَّ

غيرأخرىفقوةالغربيكنلموإنأمريكا،رأسهوعلىالغربُيقودُهحَاليًِّافالعالَمالاعتقادلهذاوطِبقا
مسلمِة، وهذا مصير العالم إلى الأبد، ولا فرصةَ للإسلام أن يكون له أي سلطة أو موطئُ قدَم في العالم.

وتقديمُمفاهيمها،بكلالقطُريَّةالدولةتقديسُوهيالأولى،للمرحلةطبيعيةنتيجةوهيالثانية:المرحلة
الروحي.الانتماءعلىوقَصرُهللإسلامالكاملالانتماءنسيانربمابلللإسلام،الانتماءعلىلهاالانتماء
أوالسياسةفيسواءالوطنيةالمفاهيمفلَكفيويدورونعمليًايُطبّقونهفهمبذلكيُصرّحونلامَنوحتى

القانون أو الاقتصاد أو العلاقات …إلخ.

يعارضمَنوحتىوأنظمتهُم،الطغاةشرعيةعلىالقائمةالراهنةالأوضاعمعالتماهيالثالثة:المرحلة
الطغاة إنما يُعارض الظلم والقمع فقط.

وجدانيفكريقبولٍإلىيتحولبلالإجباري،السياسيالتحمُّلعلىيقتصرلاالطغاةبشرعيةوالقبول
علىعوائل-أوجنرالاتكانوا-سواءالأنظمةواستحواذُوالفسادالاستبدادرفضيتلاشىوحينهاونفسي؛

ج في نسيان دور الدين عن المشهد. رات البلد، وقبل ذلك التدرُّ مقدَّ



هذهتحويلثمعليه،والمحافظَةالطاغيةبهيسمحالذيالصغيرالهامشفيالدورانالرابعة:المرحلة
مةالرموزومصلحةُالجماعةمصلحةُتُصبِحأنإلىاستراتيجي،هدفإلىالمحافظة الدينمصلحةعلىمقدَّ

نفسه.
ويُبنَىوالفساد،والظلمالسيئالواقعمسؤوليةتحميلهوتحاشيالطاغيةمعالأدبفيالمبالغةُذلك،ويَتبَع
موقفإلىشرعيتُهتتحولثمبراغماتيٍّبمبررالبدايةفيتحصُلوالتيبشرعيته،الاعترافذلكعلى

مبدئي تستبعد الجماعةُ مَن يشكك فيه.

إزالةمفهومعنالجماعةوتتخلىالشامل،بالمفهومالواقعلتغييرالسعيمبدأيُلغَى:الخامسةالمرحلة
الطغيان، وهذا يَتبَعه تِلْقَائِيًّا الاستبعادُ الكلي لاستخدام القوة سواء كانت مسلحةً أو قوة ناعمة.

ه"القوةاستخداممنالبراءةوهذه لدفعبراغماتيةعباراتعندتقفلاالشاملللتغييرالسعيعنو"التنزُّ
ل إلى موقف استراتيجي مبدئي والتنظير له فِكْرِيًّا. الضرر مؤقتًا، بل تتحوَّ

ثمالنظام،بإزالةيفكِّرمَنتجريمإلىتنتقلالقوةاستخدامعنالجماعاتهذهتنأىأنبعدالسادسة:المرحلة
ه! التحالف مع النظام بكل طغيانه ضدَّ

ولاالشاملللتغييرسلميًايسعىمَنضدَّحتىبلالنظام،ضدالسلاحيحملمَنعلىيقتصرلاالموقفهذا
يعترف بشرعية النظام.

الجماعة؛تلكمقدساترأسِعلىكانتقضاياإلىتصلَحتىذلكبعدالتنازلاتتستمرالسابعة:المرحلة
كبرىلقيمٍالإسلاميالفهمعنالتنازلإلىتنحدرثموالانتماء،والهويةوالبراء،والولاءالشرع،تحكيممثل:
للهيمنةومداراةًللطغاة،مجاملةًالعلمانيبالمفهومعنهاوالاستعاضةوالعدالة،والحريةالكرامةمثل:

العلمانية العالمية.

عنالتنازُلحدِّإلىالعالميةوالعلمانيةالطاغيةالأنظمةمجاملةفيالأقصىالحدِّبلوغالثامنة:المرحلة
الأغلبية؛فكرةفيالذوبانهولذلكوالمبرروالحرام.والحلالالأخلاقيةالمفاهيممثل:سياسيةغيرقضايا

تغييرالأغلبيةحقمنوكذلكمباحة،تعتبرَأنفيجبالشذوذأوالزناأوالخمرإباحةَالأغلبيةرأتفإذا
والقوانينوالقيمالأخلاقتغييربحقِّالإقرارهذاالإسلامية.والطلاقالزواجأنظمةإلغاءأوالميراثقوانين

هوبلالمستقبل"،فيالحاليتغيرأنولعل"عسىلافتةتحتهوولاالزوبعة،تمرَّحتىللرأسطأطأةًليس
تنظير مبدئي مبني على تقديم مرجعية الأغلبية على الدين.

فيأفرطَالتياراتتلكبعضُبلسواءً؛ليسوابينهماوالتنقلالمراحلتلكاجتيازفيالتياراتأنوالحقيقة
دَالثامنة،المرحلةإلىوصلحتىالتنازل متفاوتة،بدرجاتتنازلوبعضُهاوبياناته،أدبياتهفيذلكوأكَّ

ا هو الذي صمَدَ أو اكتفى بتنازلات شكلية دون أن يُغلِّفَها بِتنظيرٍ فكري. والقليل جِدًّ

التوجه للغلو وحرق المراحل.. كيف حصل؟



مصادَمَةثَمومنالواقع،لمجاراةتكييفأوتعديلدونعمليًّاوالمبدئيةالمثاليةفرضهوالثاني:التوجه
كلومناتجاهكلفيمباشرةًمصادَمةًالطاغوتيةوالأنظمةالعلمانيةوهيمنةالقطُريةوالدولةالعالميالنظام

زاوية بطريقة فيها غلو ومبالغة في تضخيم الصدام.
تْ بها التيارات المائعة فقد مرت هذه التيارات "المنبتَّة" بالمراحل التالية: وفي مقابل المراحل التي مرَّ

ختالصلبةالقوىكلمنالإسلاميينوحرمانالحريةهوامشإقفالبعدالأولى:المرحلة القناعةلديهمترسَّ
فيه.همالذي"القطُر"البلدفيمحصورًاتفكيرهميبقىلكنللتغيير،الوحيدالطريقهوالقوةاستخدامبأن
يقبلونولاسلميجناحلهميوجدلاولذلكسلمي؛تغييرلأيمجالفلاالوحيدالطريقهوالسلاحداموما

بمبدأ السلمية أصلا.

علىبالذيتغييرٍإحداثيمكنولاالعالمي،بالنظاممحكومالعالمَأنالوقتمعيدركونالثانية:المرحلة
حتمًاأنفسهموجدوافقدبالفعل؛حصلماوهذاالعالمي،النظاممعحتميٍّبصدامإلاالقطُريةالدولةمستوى

في صراع معلَن مع النظام العالمي.
بوبسبب خاليةممارساتِهمفإنوالواقع،المبادئبينالتفريقوغيابوالمواجهة،التحدينفسيَّةِتشرُّ

)الذيخصومَهميدفعوتحدٍّصريحواستفزازصِرفة،دمويةمواجهةبلسياسي،طرحأيمنبالضرورة
نْكله(العالمهو مهمامنصورونأنهممنهمظَنًّابذلكيكترثونلاوهمضدهم.واحدصفٍّفييجتمعوالِأ

كان الأمر ما داموا مخلصين وصادقين في نصرة الإسلام.

لميالتغييرإلىيدْعونَالذينكلفيالتشكيكهيالثالثة:المرحلة رموزا.أوتياراتٍكانواسواءالسِّ
أصلهافيوالعقيدةبالدينالتشكيكوبينالجهاد،عنوالتخليبالتقصيرالاتهامبينالتشكيكهذاويتفاوتُ

يُشكِّكونأولىبابمنفهمالمسلمينبأمرالمهتمبالناشطيُشكِّكونكانواوإذابالطواغيت.راضِينباعتبارهم
بعامة المسلمين الساكتين أو الراضين بالواقع السيئ.

مواقفهمبنفسِيقبَللمأوبقيادتهم،يقبَللملكنغيرَهمالسلاححملَبمَنالتشكيكهيالرابعة:المرحلة
،صراعٍإلىمعهالخلافيتحولبلبه،بالتشكيكيكتفونلاثمتصنيفاتِهم،وبنفسِالسياسية دمويٍّ

والمبرراتُ كثيرةٌ وجاهزة.

الأنبياءمنهجَليسالشرعية؛بالمبادئالانضباطحسابعلىالعاطفيةللنوازعوالاستجابةالغلووهذا
لفقدخصوصًا؛صلى الله عليه وسلممحمدنبينامنهجَولاعمومًا، الَّذينَإِلَىتَرَ﴿أَلَمالمكية:المرحلةفيتعالىقولهُتنزَّ

لاةَوَأَقيمُواأَيدِيَكُمكُفّوالَهُمقيلَ كاةَوَآتُواالصَّ كَخَشيَةِالنّاسَيَخشَونَمِنهُمفَريقٌإِذاالقِتالُعَلَيهِمُكُتِبَفَلَمّاالزَّ
ِ ناوَقالواخَشيَةًأَشَدَّأَواللَّه رتَنالَولاالقِتالَعَلَينَاكَتَبتَلمَِرَبَّ نيامَتاعُقلُقَريبٍأَجَلٍإِلىأَخَّ وَالآخِرَةُقَليلٌالدُّ

﴾تُظلَمونَوَلااتَّقىلمَِنِخَيرٌ [.٧٧]النساء:فَتيلًا
دُصلى الله عليه وسلمالنبيكانمكةفتحوقبلالهجرةبعدوحتى معالصدامَويتحاشَىهؤلاء،ويُعاهِدويُقارِب،يُسدِّ

دٌ من عند الله.موفَّقٌ ومنصورٌصلى الله عليه وسلمأولئك، ويتألَّفُ قلوبَ آخرين مع أنه ومؤيَّ



"بطريقةالواقعمعللتعامليسعىمَنيكونفلنصلى الله عليه وسلمالنبيمنهجَهذاكانفإذا دامَمنهجَويتخذ"المُنبتَِّ الصِّ
الشامل متبعًا له صلى الله عليه وسلم.

ن من ضبطِ المسيرة؟ ما هو الحل؟ وهل هناك مَن تمكَّ
ولديه،النبويةبالمنهجيةالكاملوالانضباطالله،لمرادالتجرديستطيعلمَنفقطلكنهوواضح،سهلالحل

ولاصلبةمواقفَمَبْدَئِياًّيقفِونتجدُهمُالمسيرةضبطمناقتربواوالذينالنَّفسَ.وطولللصبراستعداد
كونعملياًّكذلكوهمالثوابت،عنيتزحزحون ولاغلودونالنبويةالمنهجيةُبهتسمحماإطارفييتحرَّ

ف.  ولا يمُكِن إكمالُ الصورة عن الحل وضبط المسيرة إلا بالإجابة على الأسئلة التالية: تطرُّ

هل هناك أخطاءٌ لا تقدَح في المنهجية، لكنها كارثية وأضرارها كبيرة؟
نعم، وهنا نموذجان من الأخطاء من باب المثال، وليس الحَصر:

لكنهموغيرها،والبراءوالولاءوالسنة،الكتابمرجعيةمثل:الدينبثوابتملتزمونالتياراتبعض-1
نْقصد-غير-عنتدفعهمأمنيَّةبإجراءاتٍالأنظمةمداراةفييبالغون لواالمشروعَلِأ قدمواقفَيقفواأويُعطِّ

تنفع النظام وتضرُّ المشروع الإسلامي لدواعٍ أمنية مزعومة.
رأخرىتياراتٌهناك-2 السياسيبالنظامإقرارًاليسمستبد،لحاكمٍالخاضعةالبرلماناتفيالدخولتُقرِّ

هذاأنمدركينغيرَالمحدودة،النتائجبعضلتحقيقحيلةًذلكيتخذونولكنْالمبادئ،عنتنازلًاولا
عنيزيدلا)عادةًمقاعدمنيصلهُمسوفمابأناعترافٌهوبلالمستبد،نظامعلىشرعيةيُضفِيالدخول

دُونثمالسياسي.بالنظاماعترفواقددامواماالحقيقينصيبُهمهو٪(٢٠ ينسواحتىالممارسةهذهعلىيتعوَّ
أنها براغماتية، ويتقبَّلون الوضعَ السياسي بالكامل.

هل يجب أن نمنع غيرنا من المبادرة سواء في اتجاه التمييع أو اتجاه الغلو؟
العملي،والتطبيقالنظريةالثوابتبينالدقيقةبالموازنةِالرموزوإقناعالتيارات،لترشيدالسعيمنبدلا

؛ذلكيتحقَّقَأنوبينلذلكالسعيفينجتهدَأنبينفرقٌلكنْ المسلموندامماصعبتحقيقَهلأنفعلًا
ل النظام العالمي واستقرار الدولة القطُرية وتماسُك أنظمة الطغاة. يعيشون تحت تغَوُّ

هيالنتيجةلأنصحيح؛غيروهذاتلقائيا،الوضعترشيدإلىيؤديالطرفينوجودَأنالبعضُيطرحُوقد
مزيدٌ من الاستقطاب والتباعد وليس الترشيد.

هل تتحمل هذه التيارات مسؤولية ما نُسِبَ إليها من كوارث حلَّتْ بالمسلمين؟
تحصُل.لاأنينبغيكانأخطاءٌأنهاالمقصودأنأساسعلىنظريةًإجابةكانتإذابنعمالإجابةيمكن

والرموزالتياراتوهذهالحالي،وقتهافيالأمةقدَرُهذاأنوهوالواقع،أساسعلىلابـالإجابةويمكن
الهويةفيوالاستفزازالدينعنوالإبعادوالحصاروالتضليلالجهلتعيشُالتيالمجتمعاتلحالةإفرازٌ

والانتماء والمرجعية.
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